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 التاريخي والتطور والأنواع، المفهوم، المكتبات في المتحفية المجموعات

 

 ، مصرشمس عين جامعة، ربه عبد محمد إسراء :الأستاذة

 :الملخّص

 – الحقيقيات: )في المتمثلة وأنواعها المتحفية المجموعات مفهوم الدراسة هذه تتناول
 الأعمال - الأصلية الفنية لأعمالا - الألعاب – اللعب - النماذج – المجسمات – المصنعات

 الخاص التعريف خلال من وذلك ،(الأرضية الكرات الأطقم، أو التوليفات - المستنسخة الفنية
 لأنواع والشكلية المادية الخصائص لتنوع عرض ثم .له توضيحية أمثلة ذكر مع نوع بكل

 تشكل الخصائص هذه أن بارباعت المجموعات هذه منها تصنع التي والخامات المتحفية، المجموعات
 الدراسة تتناول كما .وإتاحًة وحفظًا وتنظيمًا ضبطًا المكتبات في معها التعامل تحكم التي العوامل

 قبل الثالث القرن منذ المكتبات في الأبعاد ثلاثية المتحفية المجموعات اقتناء وتطور نشأة تاريخ
 باقتناء واهتمت نادت التي المحاولات عضب هناك كانت فقد الماضي، القرن منتصف وحتى الميلاد

 التي الشخصية المجموعات وخاصةً المكتبة بمجموعات المتحفية المجموعات واستخدام وإدراج
 .العامة المجموعات نشأة في جديًا إسهامًا أسهمت

Abstract : 

This study deals with the concept of museum collections and types 

such as (Realia -  Artifacts - Diorama - Models - Toys - Games – Art Original 

- Art Reproduction - Kits, Globes), through the definition of each type with 

examples illustrative. Then display the variety of physical, morphological 

characteristics of the types of museum collections, and raw materials that 

make them such groups, Considering that these properties form the factors 

that control handled in libraries, control and organized, preserved and access. 

This study also dealing with the history of the emergence and development 

of the acquisition museum collections three-dimensional in libraries since 

the third century BC until the middle of last century, there have been some 

attempts, which called for and focused on the acquisition , the inclusion and 

use of museum collections in library collections, and private personal groups 

that contributed seriously to the emergence of public collections. 
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 :مقدّمة

تمثل المجموعات المتحفية قيمة كبيرة ليس في كونها مجموعة أحجار وتماثيل 
وتحف ومصنعات، بل في تعبيرها عن تاريخ الأمة وتمثيلها لوجدانها تمثيلًا دقيقًا، 
مما يؤكد أهمية إعطاء التراث أولوية خاصة في الاهتمام العلمي، فلمثل هذه المواد 

دمة الأغراض التعليمية والبحثية، فهي مادة علمية تقدم أهمية لا يُستهان بها في خ
معلومات تفيد الباحثين والمتخصصين إفادةً تضاهي أو ربما تزيد عن المعلومات 

المجموعات المتحفية ( 1) وقد قسم الشويخات .التي تحتوي عليها الكتب والدوريات
 :عمومًا إلى قسمين

 ها الإنسان أو استعملها من المعثورات الصناعية، وهي الأشياء التي صنع
مسكن وأثاث وأدوات وفن وخلفها وراءه دون إحداث تغيير على 

 .مظهرها
  معثورات طبيعية، وهي المجموعات الطبيعية التي توجد جنبًا إلى جنب مع

 .المعثورات الصناعية
وتندرج المجموعات المتحفية بالمكتبات ضمن المواد غير المطبوعة، حيث 

ية المعلومات غير التقليدية متعددة الأشكال التي تستخدم في تعتبر فئة من أوع
الحقيقيات : أغراض التعليم والبحث ومجالات التثقيف والترفيه ومن أمثلتها

(Realia) المصنعات ،(Artifacts) ،  المجسمات(طبيعية –صناعية( )Diorama) ،
صلية الأعمال الأ ،(Games) الألعاب ،(Toys)، الـلعب (Models)النماذج 

(Art Original) المستنسخات  –، الأعمال المستنسخة(Art Reproduction) ،
 (.Globes)، الكرات الأرضية (Kits)التوليفات أو الأطقم 

برزت مشكلة البحث من خلال ملاحظة أن العديد من المكتبات وعليه 
ت، بمختلف أنماطها أصبحت تقتني بجانب المجموعات التقليدية من الكتب والدوريا

مجموعات متحفية لخدمة الاحتياجات المعلوماتية والبحثية لفئات المستفيدين منها، 
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المجموعات الخاصة أصبح من الضروري التعرف  هذه ونظرًا لاختلاف وتعدد
عليها وعلى أنواعها وخصائصها، لسهولة التعامل معها وإتاحتها بشكل أكثر إفادة 

 .للباحثين والمستفيدين
 :  تساؤلات البحث

 :قد تبلورت مشكلة البحث في محاولة الإجابة عن الأسئلة التالية
 ما المجموعات المتحفية المقتناة في المكتبات ؟  -

 ما أنواعها؟ وما الخصائص التي تميزها عن غيرها من المجموعات؟ -

 منذ متى تُقتَنى المجموعات المتحفية في المكتبات؟ -

 :منهج البحث
هذا البحث الذي يعتمد على دراسة  اتبعت الباحثة المنهج الوصفي في

المجموعات المتحفية ويهتم بوصفها وصفًا دقيقًا ويعبّر عنها كيفيًا بتوضيح 
خصائصها من خلال تتبع الإنتاج الفكري العربي والأجنبي الصادر في مجال 
البحث، مع عرض لتاريخ اقتناؤها في المكتبات منذ القرن الثالث قبل الميلاد وحتى 

 .ن الماضيمنتصف القر
 :أهمية وأهداف البحث

تنبع أهمية البحث من تركيزه على المجموعات المتحفية كمصدر 
للمعلومات في المكتبات يهم قطاع عريض من جمهور المستفيدين والباحثين معني 

كما يهدف البحث . بتوثيق التراث الثقافي والحضاري للأمة ويسعى للإفادة منها
تحفية من حيث مفهومها وأنواعها وخصائصها إلى التعرف على المجموعات الم

 .المميزة، وتاريخ اقتناؤها في المكتبات
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 مفهوم المجموعات المتحفية في المكتبات: أولًا

لا تقتصر مقتنيات المكتبات ومراكز المعلومات على الكتب والدوريات 
والمجموعات المطبوعة فقط، وإنما تضم أيضًا مجموعات كثيرة ومتنوعة مثل 

لوحات الفنية الأصلية، والنماذج، والعينات، والمجسمات وغيرها من المجموعات ال
المتحفية التي تقدم معلومات قد يستفيد منها الدارس والباحث أكثر من استفادته 

وتقتني المكتبات المجموعات المتحفية . من الكتب والدوريات في بعض الأحيان
 تحقيقها والوفاء بها، والتي ترتكز التي تسعى إلى توافقًا مع الأهداف والأغراض

أساساً على توفير احتياجات المستفيدين من خدماتها، وتزويدهم بمصادر 
 .(2) المعلومات التي تلبي هذه الاحتياجات

على أنها المواد المتحفية التي لها ثلاثة  وتعرف المجموعات ثلاثية الأبعاد
ويقصد بها تقديم  ،(عمق× عرض×طول )، أو(ارتفاع× عرض× طول )أبعاد 

(3) أشياء أو نماذج أقرب ما تكون إلى الواقع الذي قد يصعب اقتناؤه
 . 

النماذج  –المجسمات   -المصنعات   -الحقيقيات : ) ومن أنواع هذه المواد
 -المستنسخات  -الأعمال المستنسخة -الأعمال الأصلية  -الألعاب  –الـلعب  -

  (يةالكرات الأرض -التوليفات أو الأطقم 

 أنواع المجموعات المتحفية ثلاثية الأبعاد في المكتبات: ثانيًا
وتتناول الفقرات التالية تعريف بأنواع هذه المجموعات وأهميتها بالمكتبات مع 

 :بعض الأمثلة
 Realiaالحقيقيات  -0

تعرف الحقيقيات بأنها العينات والأشياء الطبيعية، أو المجموعات الموجودة 
أو أي عنصر مصنَّع أو معدَّل بواسطة الإنسان ولا يدخل )ية بالبيئة بصورة طبيع

ضمن أي من فئات المجموعات ثلاثيات الأبعاد الأخرى كالآلات، والملابس، 
 .(4)والمجوهرات، والأختام، والأثاث، والهياكل، والأواني الفخارية
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كما يدل مصطلح الحقيقيات علي أي عمل مكون من أشياء حقيقية 
اد ثلاثة مثل النماذج، والعينات، والمجسمات الطبيعية، وقطع ملموسة ذات أبع

ويمكن لمكتبات المدارس اقتناؤها وإعارتها كما يمكن . المتاحف القابلة للمس
 .(5)استخدامها في الدراسة والبحث

أمريكية الطبعة الثانية مراجعة عام  -وتعرفها قواعد الفهرسة الأنجلو
الاصطناعي أو الكيان الموجود في الطبيعة  على أنها الجسم 2002وتحديث  2001

في مقابل الصورة المطابق، وتشمل النماذج، والمصنعات، والألعاب، والأعمال 
أو  Realiaلذا يستخدم مصطلح . (6) الفنية ثلاثية الأبعاد، والآلات والملابس

الحقيقيات في المكتبات عادة كتأشيرة عامة للوعاء عند فهرسة ثلاثيات الأبعاد 
 . لدلالة على الحقيقيات والمصنعات والنماذج والألعابل

المستفيدين الخبرات المباشرة بالتعامـل مـع    تستخدم الحقيقيات في إكساب
الشيء ذاته أو جزء منـه، ويمكـن عـرض أو إتاحـة الحقيقيـات االتهـا الطبيعيـة        

الإنتـاج  كالمعادن والصخور والعينات النباتية والحيوانية الجافة بطبيعتها، وعينـات  
في المراحل الصناعية المتتالية، ويتم عرض العينات على لوحات خشـبية أو ورقيـة   
مقواه أو صناديق ذات أوجه زجاجية كما يمكن عرضها مصبَّرة كـبعض النباتـات   
والحشرات أو محنطّ ـة أو محفوةـة في سـوائل، أو كهياكـل عظميـة، أو محفوةـة في       

 .البلاستيك الشفاف
لمجموعـات في قـدرتها علـى إعطـاء مفهـوم صـحيح       أهمية هذه ا وتتمثل

وحقيقي للشيء المراد دراسته، وتعطي الفرصة لعـرض الأشـياء البعيـدة أو الـتي     
يتعــذر نقلــها أو الــذهاب إليهــا في مكانهــا، إلى جانــب تيســير دراســة النباتــات  
والحيوانات التي يستحيل وجودها طوال السنة أو التي يصعب دراسـتها التعـرض   

طورتها، كما تتيح الفرصة لدراسة الشكل الخـارجي والتركيـب الـداخلي    إليها لخ
للكائنـات الحيــة وأطـوار نموهــا، وإجـراء المقارنــة بـين الكائنــات الحيـة الكاملــة      

 .(0) وأجزائها، ويزيد من أهميتها إمكان حفظها لمدة طويلة ودون تلف
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 :الأمثلة
  (يستخدم للعرض المتحفي)هيكل عظمي لديناصور 
 (تستخدم في الدراسات الجيولوجية)الخشب المتحجر  قطعة من 
  سنبلة قمح مجففة 

  حفرية لسمكة صغيرة 

 Artifacts المصنعات .3
المصنعات كل ما هو مصنع أو مطور بواسطة شخص أو أكثر،  تمثل

وتستخدم للتمييز بين المجموعات التي هي من صنع الإنسان والمجموعات الموجودة 
مرادف لتمييز المجموعات ثلاثية الأبعاد من المجموعات بالطبيعة، كما تستخدم ك

أي شيء ملموس " المصنعات أنها  :(9) ويعرف عبد المعطي ولشر. (8)ثنائية الأبعاد
 ".أعده أو صنعه الإنسان

 

بشـكل شـائع في مصـادر     Artifactsومن الملاحظ؛ اسـتخدام التهجئـة   
في  Artefactsوالتهجئــة  المعلومــات بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأســتراليا،

 .(07) مصادر المعلومات ببريطانيا، على اعتبار التهجئتين كمرادفين لنفس المعنى
 :الأمثلة

  فستان عروسة 
 زي مدرســي 
 رياضـي  كأس 
 طفــل  حـذاء 

   Diorama (طبيعية -صناعية )المجسمات .2
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" سـمات المج"أمريكية الطبعة الثانية مراجعة  -تعرف قواعد الفهرسة الأنجلو
على أنها  عبارة عن تجسيد ثلاثي الأبعاد لمنظر من المناةر ليكـون مثـالًا ووسـيلة    
إيضـاح في العملية التعليمية، أو عبارة عن مواد وضعت في مواجهة أو أمام خلفية 

 .مرسومة أو مصورة ثنائية الأبعاد
 OCLCكما تعرف

بأنها منظر ثلاثي الأبعاد لمنظر أو جسم موجود : (00)
فهـي عـرض بجسـم ثلاثـي الأبعـاد      . الطبيعة وترتب لتوضع على خلفية ملونة في

للموضوعات مما يعطيها أبعاداً من العمق توحي بالإحساس الواقعي للمناةر التي 
حيث تكون الديوراما بالحجم الطبيعي في كثير من الأحوال وتمثل البيئة . تعرضها

وضـات، وترجـع الأهميـة التعليميـة     أو الخلفية الطبيعية التي تعيش فيها هذه المعر
للمجسمات على أنها تهيئ الخلفيـة الطبيعيـة الـتي تقـترب بـالخبرة التعليميـة إلى       
الصورة الواقعية التي تضفي على المعلومات والمفاهيم المعنى الـذي يسـاعد علـى    

 . (03)الفهم والإحاطة
 :الأمثلة

 مجسم لمدينة من المدن. 

 مجسم لمكتبة مبارك العامة . 
 Models   النماذج.4

تعرف النماذج غالباً بأنها تمثيل مجسـم لأشيـاء حقيقيـة بالحجـم الطبيعـي 
تمثيل "  (04)كما عرفها قاموس البنهاوي الموسوعي .(02)للأصل أو وفق مقياس معين

مجسم لشيء حقيقي بأبعاده الثلاثة بالحجم الطبيعي للأصل أو بمقياس رسم معين 
التعليم وبخاصة في حالة عدم إمكان وضع الشـيء نفسـه   منه، بهدف التدريب أو 
فـاعتبرت القواعـد    AACR2وكذلك كان التعريف في ". موضع الاختبار العملي

النموذج عبارة عن تجسيده ثلاثيـة الأبعـاد لشـيء حقيقـي، إمـا بـالحجم المماثـل        
 .للأصل، أو بمقياس
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ة، وتوضـيح مـا يـراد    كما يراعى دائمًا في إنتاج النماذج الدقة العلمية والفني ـ
نمـوذج الشـكل   : (05)عرضه مـن خصـائص الأصـل، ومـن أهـم أنـواع النمـاذج       

الخارجي، والنماذج الشفافة، ونماذج القطاعات، والنماذج المبسـطة، والمختصـرة،   
وللنمـاذج أهميـة   . والقابلة للفك والتركيب والنماذج المتحركـة ونصـف المجسـمة   

به مـن خصـائص دون غيرهـا مـن الوسـائل       خاصة في العملية التعليمية لما تتميز
التعليمية، إذ تتضح فيها الأبعاد الثلاثة، وتمثيل الشيء الواقعي بالقدر المطلوب من 
التفاصيل، كما يمكن التحكم في إنتاجها بالتكبير أو بالتصغير بصورة تجعلـها تحـل   
محل الأصل الذي يصعب أو يستحيل إحضاره، وبذلك تمكن من عرض الأشـياء  

عيدة أو الخطرة أو التي لا يمكن الذهاب إليها، كما يمكنها توضيح الأجزاء الـتي  الب
تكون مغطاة في الطبيعة بتيسير فكها وتركيبها ودراسة كل جزء منها على حـده أو  

 .توضيح الحركة بها، هذا إلى جانب إمكانية تلوين النماذج لزيادة الإفادة منها
 :الأمثلة

 نموذج لجسم الإنسان. 

 لقطاع في نبات القمح نموذج. 
 Toys اللِّعَب.5

مادة تصنع بهدف اللعب والتسلية للأطفـال، وغالبـاً مـا    : يقصد بالِّلعَب
تحاكي الواقع، أو هي مادة ثلاثية الأبعاد تصـمم خصيصـاً لتـوفير المتعـة والخيـال      

ويجـب تحديـد   . للأطفال، وفي الأعم تصمم للمتعة أكثر من الاسـتخدام العملـي  
ــائص الم ــل الخص ــب مث ــزة للِّعَ ــن   : مي ــتخدم؟، وم ــيم تس ــتخدم؟، وف ــف تس كي

يستخدمها؟، وما الغرض من اسـتخدامها لـذا لابـد مـن تجربتهـا للتعـرف علـى        
فإذا كانت على سبيل المثال دمية يد لأرنب فهل يتم التعامل معها باليد . خواصها

اليمنى أم اليسرى؟، هل هي مناسبة ليـد طفـل؟، هـل تملـك أجـزاء متحركـة ؟،       
 .(06)تصدر صوتاً أم لا ؟، لها رائحة ورد فعل أم لا؟، هل هي قابلة للتنظيف؟ 



 إسراء محمد عبد ربه/ أ.............................................مجلة علوم الإنسان والمجتمع

 

  
481 

 
  

، أو finger puppet، أو دمية أصابع Hand puppetsدمية يد: ومن أمثلتها
marionetteدمية ماريونت 

(00). 
 Games  الألعاب.6

وذلـك وفقًـا   " مجموعة من المواد صـممت للِّعبـب وفـق قواعـد معينـة     "هي 
ووفقـا  . 1811أمريكيـة الطبعـة الثانيـة مراجعـة لعـام       -فهرسة الأنجلولقواعد ال
هي مجموعة من المواد المصممة للاستخدام وفق قوانين محددة في ( ك.غ.م)لتدوب 

 . (08) مباراة تنافسية أو تدريس تنافسي
مجموعة مـن المجموعـات   "كما عرفها قاموس البنهاوي الموسوعي على أنها 

ها صـندو  لأغـراض التسـلية والترويـج والـتعلم علـى       والأدوات عادة ما يضم
 ".أساس التسابق أو المنافسة وفقاً لقواعد محددة

 .الشطرنج: ومن أمثلتها
 Art original  الأعمال الفنية الأصلية.0

الأعمال الفنية الأصلية التي أعدت بواسطة الفنـان مثـل فـن المنحوتـات      هي
  .(09)والتماثيل

 .لوحة الموناليزا: مثال -             
 Art reproduction الأعمال الفنية المستنسخة.8

 .  ( 37)" استنساخ عمل فني أصلي بطريقة ميكانيكية في طبعة تجارية"هي 
 .لوحة مستنسخة عن لوحة الموناليزا: مثال  -
 kits الأطقم/ المتفرقات .9

 :يشار إليها بالمصطلحات التالية
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 (الحقائب التعليمية :)ن المجموعات المستقلة التي جمعت معًا من مجموعة م
أجل تحقيق هدف تربوي بالذات أو تغطية موضوع تعريفي بعينه، 
وتستخدم في كثير من المجالات التربوية والتعليمية من أجل عرض المادة 

 .(30)على نحو يضمن فهم الدارس لها بشكل موضوعي 
 ( طقم  –توليفة :)    يديـة وشـبه   عمل مكون مـن عـدة أوعيـة متنوعـة تقل

تقليدية وغير تقليدية، موضوعة معاً في غطاء واحد، ايث لا يكون أحـد  
 .(33)الأوعية هو الوعاء الأساسي وبقية الأوعية مصاحبة ومساعدة له

 ( وسائل متنوعة  –أوعية مؤتلفة:) عمل فكري يتألف من مادتين أو عدة
ة رئيسية كتب واسطوانات وأشرطة، وليس بينها ماد: مواد متنوعة الشكل

ومادة مساعدة بل تتفق جميعًا على قدم المساواة في هذا العمل، وتكون 
 .(32)موجهة في الغالب لهدف تعليمي

 1881أمريكية الطبعة الثانية مراجعة  -ووفقا لقواعد الفهرسة الأنجلو
 :تسمى توليفة وتعرف كما يلي

  ي منها على أنه فئتين أو أكثر من المجموعات لا يمكن تحديد أ علىمادة تحتوي
 .المكون الغالب للمادة وتسمى أيضاً مادة متعددة الوسائط

  تجميعة من مواد الاختبار"أو " توليفة "من المادة النصية مثل  مفردحزمة وسط "
 ".Jackdawمجموعة من المجموعات المطبوعة المنشورة باسم  

 Globes الكرات الأرضية.07
 .  (34)" سماوية أو الكونكرة تمثل الأرض، أو الأشكال ال" هي 

 الخصائص  الشكلية والمادية للمجموعات المتحفية ثلاثية الأبعاد في المكتبات: ثالثًا
تتميز المجموعات المتحفية ثلاثية الأبعاد بسمات شكلية وطبيعة ماديـة تتلـف   

 :( 35)عن المواد الأخرى التقليدية هي



 إسراء محمد عبد ربه/ أ.............................................مجلة علوم الإنسان والمجتمع

 

  
483 

 
  

  غير مكتوبة،  لغةتكون تستخدم من حيث لغة التعبير لغة غير عادية، قد
 . فتستخدم لغة الحركة والصوت والرمز واللون والتشكيل

  ًقد تكون  مصاحبةتستخدم هذه المواد أو الأوعية في إتاحتها وعرضها مواد
أجهزة خاصة بالتشغيل أو العرض أو كتيبات إرشادية شارحة للمعروض 

 .ومصاحبة له وترتبط بالمادة ولا غنى عنها في العرض
  تاطب هذه الأوعية أكثر من حاسة في تلقي واستيعاب وفهم الرسالة الموجهة

كحاسة البصر واللمس أيضًا، بعكس المواد التقليدية التي تستخدم في تلقيها 
 .حاسة واحدة هي البصر

  ،تحتاج هذه المواد إلى معالجة فنية خالصة وصيانة مستمرة ونظم حفظ معينة
 تبدأحفظها وتشغيلها وصيانتها، ولذلك فهذه المواد وتكاليف مالية في اقتنائها و

مشاكلها بمجرد اقتنائها بعكس المواد الأخرى التقليدية التي تنتهي مشاكلها 
 .   تقريبًا بعد الاقتناء

  تستخدم خامات معينة في تسجيل المعلومات ونقل ونشر ما تريد بثَّه من
ائل تكنولوجية مختلفة ، كما تستخدم وسإيضاحيةمعلومات أو رسائل تعليمية 

 . في التسجيل والتدوين والاسترجاع

 :ولعل أهم الخامات التي تصنع منها المجموعات المتحفية ثلاثية الأبعاد  
العاج، الأحجار، العظام، الصخور، الفخار، الجلد، المعادن، الزجـاج، الخشـب،   ) 

تش، القصـب،  الفلين، الور ، الور  المقوى الكرتون، البلاستيك، القطن، الكـاو 
السيراميك، الجص، الأسمنـت، الطـوب، السـليوليد، الـريش، الشـمع، المطـا ،       

حيوانات محنطة، الأصـداف البحريـة،   النباتات المجففة، الشَّعبر، حشرات محنطة،
 (. النسيج/القماش
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 التطور التاريخي للمجموعات المتحفية في المكتبات: رابعًا

اقتناء المكتبات للمجموعات المتحفية  يجدر بنا التعرف على خلفية وتاريخ
ثلاثيات الأبعاد، فعبر التاريخ هناك بعض المحاولات الـتي نـادت واهتمـت باقتنـاء     

فقد بدأ الاقتناء للمجموعات . وإدراج واستخدام المواد المتحفية بمجموعات المكتبة
قتنـاء  كناتج لغريزة الجمع لدى الإنسان التي جعلته يهتم منذ قديم الأزل بجمـع وا 

كل ما يستهويه أو يجذبه من حلي، أو ذكريات، أو ساعات، أو طوابع وعمـلات،  
ويعمل على ترتيبها وتنظيمها والحفاة عليها، ومحاولة إثراء المجموعات واستكمالها 
لتحقيق رغبات أصحابها في الظهور، أو التفـاخر، أو الغـرور والخـبرة والشـهرة،     

 .ديًا في نشأة المجموعات العامةولهذه المجموعات الشخصية إسهامًا ج
التي توفر بها العرض ، (36)في مكتبات معابد الدولة المصرية الحديثةف

هتمام بعناصر التعليم من المتون والوثائق والآداب ، ةهر الا(30)والاقتناء للتحف
ومجموعات التماثيل وتصاوير مناةر الحياة اليومية بجانب كتابات قواعد الأخلا  

حيث اعتبر دار الكتب " مسح الروح"وصفها ديودور الصقلي باسم ف. والسلوك
 .بمثابة دار الحياة حيث يعرف من يدخلها خفايا السماء وكل أسرار الأرض

وإعداد الفهارس  وفي القرن الثالث قبل الميلاد كان من رواد علم المكتبات 
 والببليوجرافيات  كاليماخوس

Callimachus
 لقديمةأمين مكتبة الإسكندرية ا 

والذي يوصف بأنه أبو الببليوجرافيا حيث أعد عددًا من الببليوجرافيات ،(38)
والفهارس من أهمها على الإطلا  فهرس مكتبة الإسكندرية القديمة والذي 

مجلدًا، ويعتبر أول عمل ببليوجرافي منظم وضع على أسس علمية  120وضعه في 
تحفية بالمتحف الذي كان جزء من سليمة، كما اهتم كاليماخوس باقتناء المواد الم

، والذي كان يتألف من مجموعة (حي البروكيوم)المكتبة ويقع في قلب الحي الملكي 
من البنايات الفخمة الضخمة المشيدة من الرخام الأبيض، وكانت البنايات عبارة 
عن صالات لإقامة التماثيل حيث وضعت تماثيل ربات العلوم كراعيات للعلوم 
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كما كان هناك صالات كمعارض للوحات، وقاعات، ومساكن . لآدابوالفنون وا
 .(39) للعلماء والباحثين في كل مجالات المعرفة البشرية

وفي الدولة الرومانية أهدى الإسكندر الأكبر إلى مدرسـة أسـتاذه أرسـطو    
مبالغ ضخمة لتستعين بها في اوثها العلمية، كما أرسل إليه أيضًا مجموعـة كـبيرة   

س التاريخ الطبيعي كانت موجودة في الـبلاد الـتي غزاهـا، ووضـع تحـت      من نفائ
تصرفه عددًا كبيًرا من الرجال، لجمع التحف والكائنـات النباتيـة والحيوانيـة الـتي     

 .ا لأااث معهده في مجال الأحياءجعلها أرسطو أساسً
 وقدم أرسطو تقليدًا أكاديميًا جديدًا، فبدلًا من أن يؤدي كل العمل بنفسه،

قام أرسطو بتنظيم البحث في المعهد بين تلاميـذه الشـبان الـذين راحـوا يجمعـون      
. المعلومات والأشياء والموجودات، وبذلك فإنه أحال المعهـد إلى معهـد للبحـوث   

وقد جمع أغلب تلك الحيوانات في مكتبات متاحف معهده، ونظمها في مجموعات، 
الأسماء عند التصنيف بلـغ مـن   كل مجموعة متشابهة الأفراد، وابتدع مجموعة من 

دقتها أنها ما تزال مستعملة حتى اليوم بجانب أن كل اسم منها يحمل المعنى الدقيق 
 .(27)لها، ولهذا نالت تقدير رجال العلم

ويعتبر أرسطو أول من فسر أسباب الهجـرة في الطيـور والأسمـاك وبَـيَّن     
 Ordersوفصائل  Familiesوقبائل  Classesضرورة تقسيم الكائنات إلى طوائف 

حتى يتيسر دراستها، ولم يتيسر له دراسة واث ذلك إلا بعد أن أقام متحفًا كـبيًرا  
 .للكائنات الحية

قامت بدور رئيس كحافظة على  ومن المؤكد أن مكتبات الكنائس والأديرة
الأعمال الفنية في العصور الوسطى فكانت تضم مجموعات من الكتب والأواني 

سة تحفظ في الكنائس المسيحية المبكرة، ويمكن اعتبار القديس بندكت والصور المقد
Benedict  راعي المكتبات في أوروبا ممن ساهموا في نشأة المتاحف التاريخية، وقد

اهتم اهتمامًا كبيًرا بالمجموعات المتحفية إيمانًا منه بأهميتها وقدرتها على التنمية 
 .(20)الروحية
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علـى محاربـة هـذه البدعـة      St. Augustineوقد عمل القديس أوغسطين 
وةل ينادي بأن المعبد المقدس للرب هو عمل رائع ليس بأعمدته ورخامه وسقوفه 
المغطاة ومقتنياته، ولكن بالحق والعدالة التي يعلمها للإنسان ويغرسها في وجدانه، 
 ولكن رغم ذلك استمرت الأشياء الثمينة والغريبة تتراكم في خـزائن الأديـرة وفي  

غرف كنوز الكاتدرائيات وخاصةً الفاتيكان مع تذكارات انتصار شارلمان في حربه 
مع دولة الأندلس إلى كنوز سانت لويس ومن سانت شابل في بـاريس إلى سـانت   

 . مارك في فينسيا
ومنذ ازدياد ثورة الرومان في عقب فتوحـاتهم الواسـعة، أخـذ ميلـهم إلى     

حتـى بلـغ ذروتـه في خـلال القـرن الأخـير مـن         اقتناء الكنوز الفنية يزداد باطراد
وضح في خطبة (  Agrippaأجريبا)، إلى أن القائد الشهير (23)الإمبراطورية ويشير

عامة أن الغرض من الصور الفنية والتحف هو تثقيف الشعب والعمل على رفـع  
 .المستوى الفكري له لتقدير الجمال والذو 

ائمة بكنوز الكنيسة الملكيـة  ق A.Choagarوقد وضع المؤرخ أبوت شوجر 
وطالب بعرض محتوياتهـا لإرضـاء القـوة العليـا للجلالـة       ،في القرن الثالث عشر

وفي كنيسة وتنبرج التي علـق مـارتن لـوثر رسـالته عليهـا كـان يعـرض        . المقدسة
ضلعان لحوت قيل أنهما من الأراضي المقدسة، ولكن في الحقيقة أخذا من حـوت  

ومثـال خخـر نجـد غـوريلا أحضـرها      . ى شاطئ البلطيققذفت به أمواج البحر عل
 . الملاح هانو من الساحل الغربي لأفريقيا وعلقت على معبد في قرطاجة

م عــن المعــادن الثمينــة 1210في  Heiltumsbuchويعــد كتــاب هــايلتوم 
والجواهر والكنوز البديعة التي كانت في كنيسة سانت مارك في فينيسيا خير الأدلـة  

وهكذا أصبحت مجموعات مكتبات الأديـرة والكنـائس    ،المتروكاتلهذه التحف و
 .من الآثار الدينية  جزءًا من التحف النادرة المختلفة

إن الانتقال من حجرة كنوز العصور الوسطى إلى عصر النهضة كان ثورة 
متحفية، تهدف للتعبير عن تفكير هواة جمع الأثريات في الخلـود ولـيس لتوضـيح    
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 التاريخ الماضي، فاتجاه النهضـة نحـو الأعمـال الفنيـة والأنمـا       الأعمال الفنية في
العلمية أدخل عنصرًا حاسًما، وصارت الوةيفة الجديـدة للمجموعـات المتحفيـة    

 .هي فهم للواقع التاريخي وهذه نظرة لم تكن موجودة
إتاحـة المجموعـات المتحفيـة    : وكان المطلوب بعد ذلك عنصرًا جديدًا هـو 

العنصر الجديد لم يكن وليد النهضة ولكن وليـد التعلـيم، فـرأى    للجماهير، وهذا 
، تبعًا (22)البعض أن يفتح مجموعاته للجماهير أو على الأقل للفنانين وطلاب الفن

لذلك فمعظم المجموعات الكبيرة من القـرن السـابع عشـر مثـل مجموعـة رشـليو       
وقت  نهور مكانت تفتح للجم -على سبيل المثال - Jabachومزاران أو جاباخ 

لآخر، وكانت مكتبة مازاران تفتح للجمهور يوم الخميس من الساعة الثامنة حتى 
 . الحادية عشر صباحًا، ومن الساعة الثانية حتى الخامسة بعد الظهر

أما مكتبة أمبروسيا في ميلانو التي بناها الكردينـال فردريجـو بورميـو بـين     
مل على كلية للطـب، ومدرسـة   كانت جزءًا من مشروع كبير يشت (1008 -1003)

وفي لنـدن في  . للفن، ومتحف وحديقة للنباتات وكل ذلك كان مفتوحًا للجماهير
أوائل القرن السابع عشر كان رجال البلا  يتمتعون برؤية مجموعـة الفـن الممتـاز    

ــاء   ــالة البيض ــوز دو    White Hallلشــارك الأول في الص ــون كن ــدح المتلق وامت
، وكـان الخـدم يسـعدون بالمنحوتـات     York Houseباكنجهـام في يـورك هـاوس    

 .الأثرية التي جمعها توماس هوارد، وأبرل أروندل، في قصر أروندل
وفي أسبانيا، كان الأشخاص العاديون يستطيعون دخول مدينة فيليب 
الثاني التي كانت تشمل مكتبة، ومتحف، ودير، وقصر، ومستشفى، وجامعة مثلها 

مجموعات خاصة للتعبير عن المركز الشخصي أو مثل مجموعات النهضة، فهي 
 .(24)السلطان الملكي
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 :امةالخ

من الطبيعي أن تستمر المكتبـات ومراكـز المعلومـات منـذ ذلـك      لذا كان 
ــدافها     ــة لأه ــة الملائم ــات المتحفي ــاء المجموع ــار واقتن ــى الآن باختي ــاريخ وحت الت

مهمـا كـان حجمهـا،     واحتياجات المستفيدين منها، إلا أن مثـل هـذه المجموعـات   
ومهما كانت المبالغ المدفوعة فيها فلا قيمة لها ولا فائـدة منهـا مـا لم يـتم تنظيمهـا      
وضبطها وإعداد الأدوات الفنية التي تتيح استرجاعها بأيسر الطر  وفي أقل وقت 

 .ممكن
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 هوامش البحث 

الموسـوعة    مؤسسـة أعمـال   ،اضالري ـ ،الموسوعة العربيـة العالميـة   :الشويخات، أحمد مهدي (1)
 .2002، للنشر

المـواد غـير المطبوعـة في     :عبد الهادي، محمد فتحي وعبد الشافي، حسـن محمـد   (2)
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